
نظــرة علــى الفكــر الاقتصــادي في الحضــارة
يقية الإغر

, يناير  | كتبه مناف قومان

كنا قد انهينا في المقالة السابقة الكلام عن تاريخ الفكر الاقتصادي في الحضارات الشرقية المتمثلة في
حضارة المصريين القديمة والبابليين والحضارة الصينية، وقد عرفنا أن تلك الحضارات كانت شديدة
المركزية واشتهرت بالزراعة المنظمة ولكن شح الوثائق والمعلومات حال دون معرفة الفكر الاقتصادي
السائد آنذاك، المقصود من الفكر الاقتصادي هو الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وحقوق الملكية ورأس

المال والعمل والعمال والمشاكل الاقتصادية وغير ذلك.

لا نــزال في الحضــارات القديمــة ولكــن في وقــت أقــرب حيــث الحضــارة اليونانيــة والاقتصــاد الإغريقــي
المعــروف بالااقتصــاد العــائلي الــذي عُرف بأنــه قــائم علــى إدارة المنزل، حيــث يتــولى رب المنزل مســؤولية

تأمين احتياجات المنزل.

ــا بعــد الحصــول علــى غنــائم الحــرب وازدهــار ــانيين إلا في أثين ــة أمــام اليون لم تظهــر مشاكــل اقتصادي
التجــارة، ولعــل الســبب يعــود إلى أن الدولــة الإغريقيــة قــامت علــى الــرق بحيــث تــرك العمــل اليــدوي
للعبيـد وتـم النظـر إلى العمـل بصـفة عامـة _  باسـتثناء الزراعـة _ محـل احتقـار مـن المفكريـن في ذلـك

الوقت.
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نستطيع قراءة الفكر الاقتصادي السائد في الحضارة الإغريقية آنذاك من خلال كتابات ونتاج المفكرين
والفلاســفة الإغــريقين مــن أمثــال أفلاطــون وأرســطو الذيــن جــاءوا علــى ذكــر وتفســير بعــض الظــواهر

الاقتصادية من قبيل العبيد والملكية وطبقات المجتمع.

أفلاطون ( –  قبل الميلاد)

تناول الفيلسوف الإغريقي أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد بعض المشاكل الاقتصادية في كتاب
“الجمهويـة” وكتـاب “القـوانين” حيـث يـرى أن نشـأة الدولـة ترجـع إلى اعتبـارات اقتصاديـة فحاجـات
الإنسان متعددة ولابد من اجتماع الأفراد في جماعة سياسية حتى يمكن إشباع هذه الحاجات، وقد
 وضع أفلاطون حجما أمثل لتشكيل الدولة بحيث يمكن إشباع الحاجات على أتم وجه وهو

مواطنًا.

في كتاب الجمهوية قسّم أفلاطون المجتمع في مدينة مثالية قائمة على تقسيم العمل والاختصاصات
ــن يخضعــون لتربيــة بين طبقــات المجتمــع إلى طبقــة الحكــام الــتي تشمــل الفلاســفة والحكمــاء الذي
خاصـة والنبلاء لنسـلهم الشريـف والمحـاربون لشجـاعتهم، هـذه الطبقـة لا يحـق لهـا التملـك والمـيراث
حــتى تتــوافر لــديهم الرغبــة في الاســتمرار في أداء الخدمــة العامــةلأن مــن أســباب انحــراف البــشر حــب
الملكيـة الفرديـة والرغبـة في التـوريث، أمـا الطبقـة الأخـرى فهـي طبقـة المحكـومين الـتي تتضمـن العمـال
اليــدويين والــزراعيين والصــناع والحــرفيين الــتي لهــا الحــق في الملكيــة الفرديــة لأنهــم يهــدفون لتحقيــق

الربح بعكس الطبقة الحاكمة التي ينبغي أن تهدف إلى خدمة العامة وتحقيق الصالح العام.

بينمـــا الـــرق يعتبرهـــم أفلاطـــون أنهـــم عنصر دائـــم في الحضـــارة الإنسانيـــة لايمكـــن الاســـتغناء عنهـــم
وأفضلهم الأجانب المسُتولى عليهم في الحروب.

عُرف عن أفلاطون تحبيذه لفكرة الشيوعية في الفكر الاقتصادي بالنسبة لطبقة الحكام في مدينته
المثالية.

كلمـة الشيوعيـة في اللغـة أتـت مـن معـنى المشـاع بمعـنى وضـع الملكيـة عامـة لكـل الشعـب وأن يعمـل
يــة لــكي يبعــد عــن الفــرد علــى قــدر طــاقته وأن يأخــذ علــى قــدر حــاجته، أفلاطــون اعتمــد هــذه النظر
طبقات المجتمع الدنيا التناحر فيما بينها في ملكية العقار، وطبعا هذا كان أساس لأفكار الشيوعية

 قريب.
ِ
ية قادها كارل ماركس وفريدريك أنجلز وفلاديمير لينين منذ ماض التي شكلت حركة ثور

أرسطو ( -قبل الميلاد)

 أرســـطو نـــاقض أفلاطـــون في أفكـــاره ورأى أنـــه مـــن الممكـــن تحقيـــق التوافـــق بين المصـــلحة الفرديـــة
والمصلحة العامة وأن الدافع الشخصي هو من أقوى الدوافع لتحقيق المصحلة العامة، وقد شكلت
هذه الأفكار البذرة الأولى لأفكار آدم سميث فيما بعد في كتابه ثروة الأمم عام  ميلادي الذي
يــة الفرديــة لتحقيــق الانســجام بين المصــلحة الفرديــة والمصــلحة العامــة فيمــا نــادى فيــه بــإطلاق الحر

سماه باليد الخفية.



ظهر عند أرسطو أفكار اقتصادية من قبيل محاولته تفسير بعض الظواهر الاقتصادية حيث فرقّ بين
قيمـة الاسـتعمال الـتي تعتمـد علـى قيمـة منفعـة الـشيء بالنسـبة للشخـص، وقيمـة المبادلـة الـتي يتـم
فيهـا تحديـد معـدل التبـادل بين السـلع بعضهـا مـع بعـض. واعتـبر الأثمـان القائمـة علـى الاحتكـار غير

أخلاقية فهي أثمان غير عادلة.

ودرس أرســطو الاســتغلال بصــورة بســيطة تبعــا للزمــن الــذي كــان يعيــش فيــه فقــد فرق بين الــثراء
الطبيعي والغير طبيعي، حيث اعتبر استخدام العبيد ثراءً طبيعيا بينما اعتبر التجارة ثراءً غير طبيعي،
كما اعتبر سعر الفائدة والكسب منها ثراء غير طبيعي وقال إن النقود غير منتجة في ذاتها لذك اعتبر
الفوائـد مرذولـة وتعتـبر مـن قبيـل الـثراء الغـير طـبيعي، والجـدير بـالذكر هنـا أن هـذا يتوافـق مـع نفـس

المبررات التي حُرمت الفائدة لأجلها في الإسلام.

كما فرقّ أيضًا بين الأموال التي تهلك بالاستعمال والأموال التي لا تهلك بالاستعمال؛ حيث رأى أن
النقود تهلك عند التصرف فيها أي عند استعمالها في شراء السلع والخدمات، في حين أنها لا تهلك

بالاستعمال إذا أخُذت وتم احتساب سعر فائدة عليها.

روما

حضارة روما انبثقت من مجتمع زراعي في بداية القرن العاشر قبل الميلاد ومع الوقت أصبحت من
يــة الرومانيــة الشرقيــة وعاصــمتها القســطنطينية يــات العــالم القــديم، ضمــت الامبراطور كــبر امبراطور أ

يا ومصر. اليونان وآسيا الصغرى وسور

الحـــروب والغـــزوات جعلـــت العبيـــد متـــوفرين بكـــثرة حيـــث قـــدر العبيـــد بحـــوالي % مـــن ســـكان
الامبراطورية و% في مدينة روما وحدها.

مــن حيــث الثقافــة الفلســفية فقــد تميزت الثقافــة الرومانيــة بالضحالــة، اعتمــدت في البدايــة علــى
الاقتصــاد العــائلي ومــن ثــم تحــولت إلى الاقتصــاد الــزراعي المغلــق ومــن ثــم إلى اقتصــاد اســتعماري
امبراطوري. وظهرت في ذلك العصر ظواهر اقتصادية من قبيل التضخم الشديد في القرنين الثالث
والخـــامس بعـــد الميلاد، كمـــا أدى الإلمـــام بتنظيـــم الزراعـــة بمشاكـــل جديـــدة مثـــل الاســـتغلال الكـــبير
والاستغلال الصغير، ولكن لم تظهر أفكار تعالج هذه المشاكل في ذلك الوقت سوى بعض الإشارات
المقتضبـة مـن إيجـاد أدوات ووسائـل في مجـال الزراعـة وأثـر تنظيـم الأسـواق علـى التضخـم، واسـتنكار
أسعار الفائدة ومعارضة صور الاستغلال الكبير للأرض وأثره على توافر المواد الغذائية. الجدير بالذكر
أن رومــا وضعــت نظــام عملــة متطــور باســتخدام النحــاس والبرونــز وتــم تــداولها في جميــع أنحــاء
ية. ولكن بالمجمل فإنه لا يوجد نظرية اقتصادية عند الرومان عن المشاكل الاقتصادية التي الامبراطور

عانوا منها في ذاك الزمان كالتضخم والاستغلال.

في المقالة القادمة سنتكلم عن الفكر الاقتصادي السائد في العصور الوسطى أي الفترة التي لحقت
ية الرومانية وحتى عصر النهضة والإصلاح الديني وسقوط القسطنطينية. سقوط الإمبراطور
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